
ر 72257 - تأخر الزواج وعلاقته بالقضاء والقدَ

السؤال

ابي طّ هل تعطيل الزواج للفتاة له علاقة بالقضاء والقدر ؟ أنا فتاة أخاف الله تعالى وأصلي وتعطل زواجي كان خُ
اً وكلهم عيوب أكثرهم في الدين ، أسأل : هل تعطيل الزواج له ارتباط بقضاء الله وقدره أم أني ارتكبت قليلين جدّ

ذنباً والله تعالى غاضب مني ؟ مع أني أخاف الله بشدة وأعطاني تعالى نصيباً من الجمال ، أريد راحة لبالي
بسؤالكم ، ولكم جزيل الشكر والثواب .

الإجابة المفصلة

دلَّ القرآن والسنَّة الصحيحة وإجماع سلف الأمة على وجوب الإيمان
بالقدر , خيره وشره , وأنه من أصول الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بها

مْ كُ سِ ي أَنْفُ لا فِ ي الأَرْضِ وَ ةٍ فِ يبَ صِ نْ مُ ابَ مِ ا أَصَ ، قال تعالى : ) مَ
يرٌ سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ا إِنَّ ذَ أَهَ رَ لِ أَنْ نَبْ بْ نْ قَ ابٍ مِ ي كِتَ إِلا فِ

ءٍ يْ لَّ شَ نَّا كُ ( الحديد/22 ، وقال تعالى : ) إِ
رٍ ( القمر/49 . دَ نَاهُ بِقَ لَقْ خَ

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
في تعريف الإيمان : ) أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن

بالقدر خيره وشره ( رواه مسلم ) 8 ( .

وكل ما يحصل في الكون إنما هو بقدر الله تعالى ، ويجب على من
يؤمن بالقدر أن يؤمن أن الله تعالى علِم الأشياء قبل وقوعها ، ثم كتب ذلك في اللوح

المحفوظ ، ثم شاء تعالى وجودها ، ثم خلقها ، وهذه هي مراتب القدر الأربعة المشهورة
لاً في جواب السؤال رقم ) ، وعلى كل مرتبة أدلة ، وقد سبق بيان ذلك مفصَّ

49004 ( فلينظر .

فالزواج وتقدمه وتأخره وتيسره وتعسره كل ذلك بقدر الله ، ولا
يعني هذا أن المسلم لا يفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤدية إلى مسبباتها ،

ولا يتنافى الأخذ بالأسباب مع كون الشيء مقدراً في الأزل ، فالمرء لا يدري ما كُتب
له ، وهو مأمور بفعل الأسباب .
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والمصائب التي يقدرها الله تعالى على العبد , تكون خيراً للمؤمن
ا بً جَ إذا صبر عليها واحتسب ولم يجزع , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) عَ

دٍ إِلا اكَ لأَحَ سَ ذَ لَيْ رٌ ، وَ يْ لَّهُ خَ هُ كُ رَ نِ إِنَّ أَمْ مِ ؤْ رِ الْمُ لأَمْ
إِنْ ا لَهُ ، وَ رً يْ كَانَ خَ رَ فَ كَ اءُ شَ رَّ هُ سَ ابَتْ نِ ، إِنْ أَصَ مِ ؤْ لِلْمُ

ا لَهُ ( رواه مسلم )2999( رً يْ كَانَ خَ رَ فَ بَ اءُ صَ رَّ هُ ضَ ابَتْ أَصَ
.

وهذه المصائب قد تكون عقوبة على المعاصي , ولكن هذا ليس بلازم ,
فقد تكون لرفع درجات المؤمن , وزيادة حسناته إذا صبر ورضي …….. أو غير ذلك من

الحكم العظيمة .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

إذا ابتلي أحد بمرض أو بلاء سيئ في النفس أو المال ، فكيف يعرف
أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضب من عند الله ؟

فأجاب :

” الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء , وبالشدة والرخاء ،
وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم , كما يفعل بالأنبياء
والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله ، كما قال النبي صلى الله عليه

وسلم : ) أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ( ، وتارة يفعل ذلك سبحانه
بسبب المعاصي والذنوب ، فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه : ) وما أصابكم من

مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ( ، فالغالب على الإنسان التقصير وعدم القيام
بالواجب ، فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله ، فإذا ابتلي أحد من عباد

الله الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء
والرسل رفعاً في الدرجات , وتعظيماً للأجور , وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب

.

فالحاصل : أنه قد يكون البلاء لرفع الدرجات , وإعظام الأجور ,
كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيار ، وقد يكون لتكفير السيئات كما في قوله تعالى
جز به ( ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) ما أصاب المسلم من : ) من يعمل سوءً يُ

ر الله به من خطاياه حتى همٍّ ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى إلا كفَّ
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ب منه ( صِ الشوكة يشاكها ( ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ) من يرد الله به خيراً يُ
، وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسبب المعاصي وعدم المبادرة للتوبة كما في الحديث عنه

ل له العقوبة في صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) إذا أراد الله بعبده الخير عجَّ
الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة ( خرجه

الترمذي وحسنه ” انتهى

“مجموع فتاوى ومقالات” )4/370( .

وبما أنك تركت الزواج من هؤلاء الذين خطبوك من أجل الله وبسبب
نْ مَ أنهم غير مستقيمين في الدين فسيعوضك الله تعالى خيراً منهم ، قال تعالى : ) وَ

بُ سِ تَ حْ ثُ لا يَ يْ نْ حَ هُ مِ قْ زُ رْ يَ جاً . وَ رَ خْ لْ لَهُ مَ عَ جْ قِ اللَّهَ يَ تَّ يَ
( الطلاق/2 ، 3 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) إنك لن

لك الله به ما هو خير لك منه ( رواه الإمام تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدَّ
أحمد ، وصححه الألباني في ” حجاب المرأة المسلمة ” ) 47 ( .

قبلي على الله بالدعاء والقربات ، ولا تجزعي ، واعلمي فعليك أن تُ
أن رحمة الله قريب من المحسنين .

والله أعلم .
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